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قلت لنفسي وقالت لى“ 
قلت لنفسي : ويحكِ يا نفسنٌ ! ما لي أتحامَلُ عليك ٠‏ فإذا وفيْتِ بما في 
سيك ؛: أردثٌ منك-منا'فوقة ٠‏ وكلفئك أن تسن » فلا ازال ایی من .بعد 
كمال قيما عو أكمل خت وين لبت قيما هو الأ خسن »رما فلك ادك كلها 
راجمَكَ التشاط ٠‏ وأضنيقٍ عا ناتك القؤة ؛.فإن تكن لك شرم +-قأنا أكتذها . 
و[ اتساواتق الأحران + فاك غاا اله عك . 


أنت يا نفسنٌ ! سائرةٌ على النَهْج » وأنا أعتّسِفُ9© بكِ » أريد الطَيرَانَ › 
١‏ لير » بتي عمل الأعمار في غذر ‏ سك من كل م راح يفجو تعب 
جديدٍ » وكأني لك رم م يما بعضة بعضاً › اي د a‏ 
ومن نور بظلام ؛ ليمي لك القرّة التي تمتدٌ بك في الثاريخ من بع > فتذهبين حين 
تذهبين » ويعيش قلبّك في العام سارياً بكلمات أفراجه » وأحزانه . 

وقالت لي النفس : آمًا آنا : فإني معكٌ دأباً كالحبيبة الوفيّة لمن ا ۽ ی 
خضوعها أحياناً هو أحسنَ المقاوّمة » وأما أنت فإذا لم تكد تع “ولا تزال 
تتعب » فكيف تريني : نك تتقدّمٌ » ولا تزال تتقدّم ؟ 

لبسث ڈیا پا صاحي ١‏ ما قحل من غيرك »يل ما ىجك بنك فإ ل 
ترذ شيئاً على الذّنيا ؛ كنت أنتَ زائداً على الدّنيا ؛ وإن لم تَدَعْها أحسنّ ممًا 
وجذتها ؛ فقد وجذتها » وما وَجَدَنْكَ ؛ وفي نفسكَ أول حدود دُنياكَ » وآخر 
حدودها . وقد تكون دنيا بعض الئاس حانوتاً صغيراً » ودنيا الآخَر كالقزية 
المُلَمْلَمَوا؟“ » ودنيا بعضهم كالمدينة الكبيرة ؛ أمّا دنيا النظيم + فقا بأكمايا : 


: كتبت في ساعة ضجر ؛ من هذه السّاعات الطارئة على الوُوح › يُخْيّل للمرء فيها‎ )١( 
بيه سد إو اموي اويا‎ 
. كلها . (ع)‎ 

. اعنتك » : أعنته : شدّد عليه » وألزمه ما يصعب عليه أداؤه » ويشقٌ عليه تحثّله‎  )۲( 

(۳) « أعتسف » : اعتسف فلان الطريقٌ » وعن الطريق : سار فيه على غير هُدى . 

(:) أي : الصغيرة تقوم بالدور القليلة المجتمعة . (ع) . 


قلت لنفسي . . . وقالت لي . . . ٤۹‏ 
وإذا انفرد » امتدّ في الثُنيا ٠‏ فكان هو الذّنيا . 
والقّةٌ يا صاحبي ! تغتذي بالتّعب » والمُعاناة ؛ فما عانيته اليم حركة من 
جسمك » ألفيته غداً في جسمك قوة من قَوّى اللّحم » والدّم ه وسا ال#اجة س 
أيهم من القع هي في لها ایا من لزاه بعد تعب ساف . وما أشبة الحىّ في 
الدّنيا ووَشْكِ انقطاعه منها بِمَنْ لق ؛ ليعش ثلاثة يا مسرم عليه اناا | 
ودقائتها > وثواشها؟ فاه فل فيُقَدٌّدُها ثلاثة أعوام » ويذهبٌ يُسرِفٌ فيها 
روا من لهو » ولعبه » ومجونه ؛ إلإإذا كان حمق أحمق إلى نهاية الشئق ؟! 
اتعَبْ تعبَكَ يا صاحبي ! ففي الاس تَعَبٌ مخلوق من عمله » فهو لين » هين . 
مُسَوَىَ تسوية ؛ وفيهم َب خالقٌ عملّه » فهو جار » مش5 » له اله + والغلبة:. 
وآ انما اعد لخم روك ١‏ إلى هموم الحقيقة العالية » وتسموً بجسمك إلى 
مشقّات الوُوح العظيمة ؛ فذلك يا صاحبي ! ليس تعباً في حفر الأرض » ولكنّه 
تس في ر ار + 
اتعب يا صاحبي | تعبّكٌ » فان عناء الوح هو عُدْدُها ؛ فأعمالك 4 
الوحانئ » كعمر الجسم للجسم » وأحد هذين عَمْرُ ما يعيش › واا شت 
مأ سیخیگی . 
”2 ل 3 
فل لتقن : فقد-مللت اني ٠‏ فزع يآشياة ٠‏ وان عمل الت في 
الأنيا لهو هم لها كلما بُنيث » ثم بناؤها كلّما مُدِمتْ ؛ فما من شيء إلا هو قائمٌ في 
السّاعة الواحدة: بصورتين معاً ؛ وكم من صديق خلطته بالنفس يذهب فيها غات 
الماءِ ذ في الماء » حتى إذا مرّ يومٌ » أو عَهْدٌ كاليوم » رأيتٌ في مكانه إنساناً خيالياً » 
كمسالة من مسائل التّحاة فيها قولان ٠١‏ | قهو يحتمل اتی وای راحو تاريل 


0 


ما أظنٌ به من خير » وما أتوقّع به من شدٌ | وكم من اسم جميل إذا هجسنَ في 
خاطري ؛ قلت : آه » هذا الذي كان . . . ! 
أمَا واللهر! إِنَّ ثيابَ النّاس لتَجِعلّهم أكثرٌ تشابُهاً في رأي النّفس » مما تجعلهم 


(1) # تبرمت 8 : قرت e‏ وستهث . 
(۲( « هجس » : وقع » وحَطر » ودار : 
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وجومُّهم التي لا تختلف في رأي العين : وإني لأرى العالّم أحياناً كالقطار السّريع 
منطلقا بركبه بع » ويس فيه ن يقوبه ».وإرى الخفلة الُقرطة قد بلغت مين هاا الثامن 
بغ م بطع أله حي في امياد تامف مسب NS‏ قضى المذة قبل 

له ؟ . اند[ عن الآن - کان إذا عاش ينعلّم الك وال بويدراك ما يَضلّ » 
وما لا يصلح ٠‏ وانتهى من عمره إلى النهاية المحدودة » رَجََ من بعدها پیش 
منتظماً على استواء » واستقامةٍ... وفي إدراك » وتمييز . مع أن الخرافة نفسّها لم 
تقبل قط أن يُعَدّ منها في أوهام الحياة : أن رجلاً بلغ الثمانين أو التسعين ‏ وتخا 
أجلة > فأصبحوا لم يجدوه ميتاً في فراشه ؛ بل وجدوه مولوداً في فراشه 0 

وقالث لي التفسُ : وأنت ما شأنكٌ بالنّاسِ » والعالّم ؟ يا هذا ! ليس لمصباح 
الطّريق أن يقو : « إن الطريق مظلم » . نما قوله إذا أراد كلاماً أن يقول : «هانذا 
لقي 5ع ,م 

“وسكي لا بک ولاتتصيق: ولا ململ كماله لا نحت زلا لينل : 
ولا يَسْتَرسِلٌ في كَذِب الوهم ؛ فن هذا كله أن ر الحياة البهيميّة في هذه البهيمة 
الإنننائيّة ,لا أثم ر الوح القوكة فن إتسائهاً . والحيوان هو الذي يجوعٌ '» ويشبع › 
لا التّف ٠‏ وبين کل شيئين ما تو ور" الحيوائيّة ١‏ كالخلوٌ » والامتلاء » واللّذة ۽ 
ای - تعمل قُوَى الحيوان أشياءها الكثيرة الي تتسلّط بها على النّْس ٠‏ لتخطها 

تبة إلى أن تجعلها كتفوش الحيوان ؛ ولهذا كان أول الحكمة ضَبطّ الأدوات 

الحراة ة في الجسم » كما توضّع اليد العالمة على مفاتيح القطار المنطلق يََسَكّر 
مِرْجِلّه » ويغْلِي . 

اعمل :يا صاحي ! عملّكٌ .. فإذا رايت في العاملين من بج ؛ فلا تضجر 
مشله.» يل خد اظمكدائه إلى اطمضانك »> ودغه يخلو » وتضاعف أنت: : 

إنه ليُوشِكُ أن يكون في النّاس ناس ( كالبّنوك ) ؛ هذه مُستودَعَاتٌ لمال 
تحفظه » وتخرج منه وَتتَمُرُه . وتلك مستودّعاتٌ للفضائل تحفظها » وتخرج منها 
وتزيدها . وإفلاسُ رجل من أهل المال » هو إطلاق اللكبة مُسَدْسها على رجا 
تقتله ؛ ولكن إفلاس ( بنك ) هو إطلاق التَكبة مدفعّها الكبير على مدينة ُدَمّر ھا 
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)010( ( يعتور 4 : اعتور القوم الشيء ¢ وتعاوروه : تداولوه فيما بينهم . 


قلت لنفسي . . . وقالت لي. . . ۷۱ 


قلت لنفسي : فما أشدّ الألمّ في تحويل هذا الجسد إلى شِبْهِ روح مع الوح ! 
تلك هي المعجزة ؛ التي لا تود في غير الأنبياء » ولكنّ العمل لها يجعلها كائ 
موجودة: والآسك الوس سا فيه رنه ٤‏ وطباعه » فإن زال الوجود 
الحديدئ من حوله » أو وَعَنَت ناحية منه ؛ انطلق الوحش . والوّجل الفاضل فاضل 
ما دام في قَقَصِه الفكريّ » وهو ما دام في هذا القفص ؛ فعليه أن يكون دائماً تموذجاً 
معروضاً ليح الممكن : في النّْس الإنسائّة نة : يبه اليئة من النَّاس لتختبرٌ فيه 
اة > وشوه الحا اتر .ر8 اله لفاك باك , وتات 
لعن لتجد المغفرة ؛ وله قلبٌ لا يتعبُ » فييلع منز إلا ابتدا الب ؛ ليبلغ منزلة 
أعلى متها وله فک كلما جمد + فأدرك حقيقة + كانت الحقيقة أن بجهذ + فيدر 
غيرها . 

وقالت لى النّفْس : إن مَن فاق النّاسَ بنفسه الكبيرة : كانت عَظمته في أن يفوق 
نفسّه الكبيرة . إن الشّيء الثّهائئَ لا يُوجّد إلا في الصّغائر » والشَّرٌ » أمّا الخيرٌ › 
والكمالُ » وعظائمٌ النّْس » والجمال الأسْتى » فهذه حقاثق أزليّة وُجِدَتْ لنفسها : 
كالهواء يتنمّسه كَل الأحياء على هذه الأرض » ولا ينتهي » ولا يُعْرَفٌ أين ينتهي ؛ 
وما يبعت الكور من القّمس .+ والكواكب إلى هذه الأرض + تشبه: أن :تكرن تلك 
لشفا ميطة إلى الظرس من آلرار الما به اكا ای اقاس ا هاس 
الأنبياء المتصلين بتلك الأنوار . 

ومن رحمة الله أن جعل في كل التفوس الإنسانية أصلاً صغيراً يجمع فكرة 
الخير > والكمال » وعظائم التفس » والجمال الأشتى . مع ERE‏ 
كلّها أو بعضّها ٠‏ وکر فيه بسنيا »او مایا : ألا وهو 

يبي س س ا 
ورجمتها إلى هوى النّفس » وعشقها.. ‏ . 

وإذا بلغ الحبٌ أن يكون عِشْقاً ؛ وَضع يده على المفاتيح العصبيّة للتفس › 
وفتح للعظائم والمعجزات أبوابّها ؛ حى إنه ليجعل الخراقة الفارغة معجزةً دقيقة › 
ويملا الحياة بمعانٍ لم تكن فيها من قبل » ويصبح سر هذا الحبٌ لا ينتهي ؛ إذ هو 


: «يكرثه ؛ : كرثه الغم : اشتدٌ عليه:. وبلغ منه المشقة‎ )١( 


£۷۲ ` وحي القلم 
سو لا يدرك ٠‏ ولا يعرف . 

اهن جهدَكَ يا صاحبي ! فما هو قَمَصك الفكريٌُ ذلك الشْعاعٌ ؛ الذي 
يحبسك » ولكنّه صَفْل النّفس لتتلقّى الأنوار » ولا بد للمرآة من ظاهر غير ظاهر ' 
ار 4 لرن به رة : ۰ ٠‏ ۰ 

لك ای٠‏ فما أقنثه حتفا أعانيه ١‏ .إن أمري لدعب طا ء كلما 
ابتغيتٌ من الحياة مَرحاً أطرّبُ له » وأهتز » جاءتني الحياةٌ بفكرة أستك" فيها . 
اطي ؟ اعلا الكروة ؛ إلذي لآ يزال يعم : بين الئاس هو الذي لا يكاد يقع لي ؟ 
وهل أنا شجرة في مَغْرسها » تنمو صاعدةً.بفروعها.؛ ونازلة بجذورها » غير أنها 
لا تبرخ مكانها ؟ أو أنا تمثال على قاعدته : لا يتزحزح عنها إلا ساعة لا يكون 
تمثالاً » ولا يَدعْها حتى تدعَه معاني العظمةٍ ؛ التي نصب لها ؟ 

قالت لي النفس : ويحك ! لا تطلب في كونِكٌ الصغير ما ليس فيه » إن النّاسَ 
لو ارتفعوا إلى السّماء » وتقلّبوا فيها » كما يسح أهل قارّةٍ من الأرض في قارَةٍ 
غيرها » وابتوًا أن يحملوا معهم مما هناك تذكاراً صغيراً إلى الأرض ؛ لوجدوا 
أصخر ما هنالك أكير من الأرض كلها ؛ ؛ فأنت سائحٌ في سموات . 

نت كالثائم : له أن يرى : ولیس له .أن يآأخيل شيا مما يرى إلا وَضْفه › 
وحكمته » والسُّرورَ بما التذّ منه » والألَمَ بما توجّع له . 


لن تكو في الأرض شجرةٌ يرِجْلِين » تذهبُ هنا » وها هنا » ولكن الشّجرة 
ترسل أثمارّها » > يتناقلها الاس › ؛ ؤهي بيع الثمَاَ إبداع المؤلف العبقريّ ما يولفه 
بأشد الكد » واعظي الجقد ؛ مُطلِقَة ضميرّها في الفكرة الصّغيرة » تعقذها شيئاً 
شيك 13 نعود عليها بالزيادة » ولا تزال كل وقت تعود عليها حئی تستفرع أقصى 
لق ؛ رکون سرورهافي أن نهب فالات > لأنها لذلك وُجِدَتْ . 

إن فى الشجرة طبيعة صادقة » لا شهوةٌ مكذوية » فالحياةٌ فيها على خقيقتها : 
وأكثرٌ .ما تكون الحياةٌ في الإنسان على مَجازها ؛ وشرطٌ المجاز :. الخيال : 
والمبالقة » والغلوين .. ولكن مش تار الله زاو فاق فية سوا من اسراق:الظبيعة 


(۲) « أستكد » : كد الرجل : اشتدّ في العمل › وألحّ فيه . 


قلت لنفسي . .:. وقالت لي. ... ۷۴ 
الصّادقة » ووهب له العاطفة القادرة ؛ التي تَصنعٌ ثمارّها ‏ فقد غرسه شجرةً في 
متها » لا مغو م ولا ملدوحة ». وقد يكيل له ضعففُ طبيعته البشرية أحياناً أن 
تضرة المجد التي تعلوه » وتتألَنُ حوله كشعاع الكوكب » هي تَعبْهُ > وضجرّه » أو 
أ اتال » وليه » وسكت رهق من شقا الحقل + :فإلْه دافما ضف قينا إن 
قىوع ويكلظ ی بمعتى + ولا يترك حقيقة على ما ھی + أن فيه ما فى البلقل 
من غريزة التّقليد ؛ والعقلّ لا يرى أمامه إلا الإلهية » فهو يقلّدها فى مُداخَلّة الأشياء 
بعضها في بعض » لإيجاد الاسرار بعضها من بعض ٠‏ 

د لاقع الحقيقة الصّريحة الثَابتة مَدْعَاةَ للملّل العقلئٌ في الإنسان › 
لا يكاد يُقيم عليها . + أد ولد يها ۽ ها تالا[ يطب لي كير وما فاز يللم 
Ea‏ قي وكا ٠ Ak Î ha REIL‏ فإذا ناله ؛. وقع فيه معنى موته › 
وبَأ في التفس عُمراً آخرٌ من حالةٍ أخرى » أو مات » ولم يَبدَأ ؛ فلا بد لهذا الإنسان 
مع كلّ صواب من جزءٍ من الخطأ » ٠‏ فإن هو لم يبجد طا في شيء ؛ قك لنش 
الخطأ المضحك في شبه رواية خياليّة . 


٠‏ إن اور سیت يقل لشت اہ اتی ںیت متكا لے شنم صَيْدِ سمكة 

. . ولكنّ هذا من أبلغ البلاغة عند العقل الذي يبحث عن وهم يضيفه هيك إل ع 

5 ؛ ليضحك منها > كما يبحث لنفسه أحياناً في أجمل حقائق ى اللّذة عن ألم 
يتألّم به ليَعْسَ فيه ! 





#7 # 3# 


قلت لنفسي : فهل ينبغي لي أن أحرق دمي ؛ لأني أفكر » وهل أظلٌ دائماً بهذا 
التفكير ‏ كاللي ينظر شر :ويد حستاة باو مر > لا يريه ذلك الوجة المعشوق 
إلا ثقوباً » وتخريماً كاه خشبة نزعت منها مساميدٌ غليظة وعد 1 ق یتال 
هذه الق إلا فد فلك الجا وعل ا من القع ن تعفن الا + وبين 
ما ازْتصّد له من عمل يحيا به ؛ فلا يكون الحوذيٌ حُوذيَاً إلا لشبّه بين نفسه وبين 
الخيل + والبعال » والحميو . 


. لا مندوحة » : يقال : لا مندوحة لك عن ذلك » أي : لا غِنى لك عنه‎ « )١( 
. كذب واخترع » ومنه : حديث الإفك . (ع)‎ )۲( 
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وقالت لي النّفس + قن انناب لا عر عن دلا ارين ٠‏ فخذ لكل شيه 
ل ا ا 
الدّائمة ؛ فهذا الجهل هو اکب عام الشعو زب الذّقق: المرفقّف ».ولول + 
sit, i‏ ا اس وس سا hh‏ 
الأرض ؛ بين هذه الحقائق ؛ كالذئ قد ٠‏ وحبس في رحج ليره القَدَمْ » والحْففٌ . 
والخافر :“لا يمس إلا الغبارٌ » يُثار من حوله إلى أن يُقْضَى عليه . 
اجهل جهلك يا صاحبي ! في هذه الشَّهوات الخسيسة ؛ فإنها العلمٌ الخبيثُ 
الذي يُفسد الروح . واغرق كف تقول" لوك ال2“ في ملائكيّتها حين 
تَساوِرٌكَ الشّهزات:: هذا ليس لي ! هذا لا ينبغي لي ! ' 
إن الوح الكبيرة هي في حقيقتها الطفلٌ الملاتكي . 
وعِلم خسائس الحياة يجعلٌ للإنسان في كل خسيسةٍ ظ سيب تسا عاد بها فون 
المسكينُ بين نفسين » وثلاث » وأربع إلى ثلاثين ٠‏ وأربعين » كلهن يتنغته » 
فيضي بهذه الكثرة » ويُصبحُ بعضّه بلاء على بعض » وتَشْغَلْه المُضُول » فيعودٌ لها 
كالمزلة لما أي فبها »ينق في نفسه اليم حن الفرح بجمال التلبيعة » كما 
يُمْحَق في المزبلة مغنى النظافةٍ :ومعتى الحسنٌ بها . 
هذه الأنفسسٌ الخياليّة في هذا الإنسان المنكود”” » هي الأرواحٌ التي يَنْفْحُها في 
مصائبه » فتجعلها مصائب حيّة تعيش في وجوده » وتعمل في أعمالها » ولولاها 
لماتت في نفسه مطامعٌ كثيرةٌ » فماتت له مصائبٌ كثيرة . 
انظز الوح الشّاعرة ‏ 5 الكونّ كلّه في سمائه باغ اانا راكذا + لسن 
فيه إلا الجمال:. والسّحرٌ › > وفتئة الطرب ؛ وانظر بالعقل العالم , » فلن ترى في 
الكون كله إلا موا علم المبيعة » والكيمياء . 
: ى الوح جمال الكون كل ؛ وتتى العقل قطعةٌ من حر » أو عظمة من 
عبراو أو نمیا اسن شات م آنا لذة" من معدن » وما أشبهها : ٠‏ 
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(۳) « فلذة » : قطعة . 
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قلت لنفسي : إلى الآن لم أقلْ لكِ ذلك المعنى ؛ الذي كتمتةٌ عنكِ ‏ . 
وقالت لي التّفس : وإلى الآن لم أَقَلْ لك إلا جواب ذلك ؛ الذي كتمته عنّي . 


